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محمد خلف سلامة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله كما صلى على آل ابراهيم ، وبارك الله عليه وعلى آله كما بارك على آل ابراهيم في العالمين ، إن الله حميد مجيد ؛ وبعد .

فإن فضل العلم أوضح من أن ينكر وشأنه أشهر من أن يذكر ، وكيف لا يكون كذلك وهو الوسيلة إلى معرفة الله تعالى ومعرفة دينه بأوامره ونواهيه ووعده ووعيده وكل ما يتعلق بذلك أو يؤدي إليه أو يعين عليه ؛ ولكن للعلم آفات منها أن لا يُعمل به أو أن يراد به غير وجه الله أو أن يكون ممزوجاً بالبدع مشوباً بالضلالات أو يُسقط الشيطان صاحبه في العجب والغرور ؛ وإننا – والله المستعان – في زمن كثرت فيه مثل هذه الآفات وانتشرت وعمت وطمت وتفاقمت وتعاظمت ، فتكون حاجتنا إلى كلام العلماء في هذه المسائل ونحوها شديدة ملحة ، ومن أحسن ما جُمع العلماء في مداواة داء ترك العمل بالعلم أو داء التعلم لغير العمل : كتاب (اقتضاء العلم العمل) للحافظ الكبير الشهير الناقد البصير المؤرخ الجامع المحقق أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ؛ فرأيت أن أهذب هذا الكتاب وألخص مقاصده وأنشره عسى الله أن يكتب من القبول والنفع لهذا المختصر المحرر ما كتبه لأصله أو أكثر ، إن الله واسع عليم وهو ذو الفضل العظيم .

إن طريقتي في تهذيب الكتاب هي حذف المرفوع من الأحاديث فإن عدم الثبوت هو الغالب على ما أورده المؤلف منها فيه ، وكذلك حذفت الأسانيد وما تكرر من الأخبار ، وأما الآثار الموقوفة أو المقطوعة من غير المكررة فإني لم احذف منها سوى أثر أو أثرين لم يعجبني ايرادهما في هذا المختصر ؛ وقد جريت على نحو هذه الطريقة في جملة من المختصرات التي صنعتها لكتب الزهد وهذا الكتاب أخوها في حقيقة موضوعها وشريكها في أصل مقصدها ، فيمكن أن يعد في جملتها ، وقد أوردت في مقدماتي لتلك المختصرات ما يغني من يراجعها عن الإطالة هنا ، ولذا آثرت هنا في هذه المقدمة الاختصار وعدم التكرار ، أسأل الله أن يتقبل منا ويعفو عنا وأن يدخلنا في الدنيا في هداه ورحمته وفي الآخرة في رضاه وجنته إنه هو الرؤوف الرحيم ؛ وهذا أوان البدء بالمقصود
 .
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114. عن إبراهيم بن أدهم عن مالك بن دينار قال : تلقى الرجل وما يلحن حرفاً وعمله لحن كله . ص91
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116. عن الصولي قال : قال بعض الزهاد :
لم نؤت من جهل ولكننا***نستر وجه العلم بالجهل

نكره أن نلحن في قولنا**ولا نبالي اللحن في الفعل
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147. عن أبي بكر بن أبي الدنيا قال : حدثني بعض أهل العلم قال : دعا قوم رجلاً إلى طعام فقال : إني صائم فقالوا : أفطر وصم غداً ، قال : ومن لي بغد؟ ص108

148. عن أحمد بن سعيد الدمشقي قال : قال عبد الله بن المعتز :
تناول الفرصة الممكنة ولا تنتظر غداً فمن لغد من حادث بكفيل
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149. عن علي بن حسين عن أبيه أن علياً كان يقول : إعمل كل يوم بما فيه ترشد . ص109

150. عن هشام قال : كانت حفصة بنت سيرين تقول : يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب . ص109

151. عن عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي عن أبيه قال : كتب رجل من الحكماء إلى أخ له شاب : أما بعد فإني رأيت أكثر من يموت الشباب وآية ذلك أن الشيوخ قليل . ص109

152. عن أجلح قال : قال الضحاك بن مزاحم : اعمل قبل أن لا تسطيع أن تعمل فأنا أبغي أن أعمل اليوم فلا أستطيع . ص110

153. عن محمد بن أشكاب الصفار قال : حدثني رجل من أهله يعني أهل داود الطائي قال : قلت له : يا أبا سليمان قد عرفت الرحم بيننا وبينك فأوصني ، قال : فدمعت عيناه ثم قال : يا أخي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرهم فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زاداً لما بين يديها فافعل فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو ، والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك ، واقض ما أنت قاض من أمرك فكأنك بالأمر قد بغتك ، وما أعلم أحداً أشد تضييعاً مني لذلك ، ثم قام وتركني . ص110-111

154. عن إسحاق بن إبراهيم بن سنين قال : أنشدني عمر بن محمد بن أحمد :
أنت في غفلة الأمل**لست تدري متى الأجل

لا تغرنك صحة******فهي من أوجع العلل

كل نفس ليومها*******صبحة تقطع الأمل

فاعمل الخير واجتهد****قبل أن تمنع العمل

                     ص111

155. عن محمد بن أحمد بن البراء قال : أنشدني عبد الله بن محمد الأشعري المديني لمحمود :
مضى أمسك الماضي شهيداً معدلا**وأصبحت في يوم عليك شهيد

فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة*******فثن بإحسان وأنت حميد

ولا تُرْجِ فعل الخير يوماً إلى غد******لعل غداً يأتي وأنت فقيد

فيومك إن أعتبته عاد نفعه*****عليك وماضي الأمس ليس يعود

                              ص111

 الباب الثاني عشر : ذم التسويف

156. عن عمر بن مالك عن أبي الجوزاء : (وكان أمره فرطاً) قال : تسويفاً . ص113

157. عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن أبي إسحاق قال : قيل لرجل من عبد القيس : أوصِ ، قال : احذروا سوف . ص113

158. عن الحسن قال : إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك ، فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم ، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم . ص113

159. عن قتادة عن أبي الجلد قال : قرأت في بعض الكتب : إن سوف جند من جند إبليس . ص114

160. عن يوسف بن أسباط قال : كتب إلي محمد بن سمرة السائح بهذه الرسالة : أي أخي إياك وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك ، فإنه محل الكلال وموئل التلف ، وبه تقطع الآمال ، وفيه تنقطع الآجال ، فإنك إن فعلت ذلك أدلته من عزمك وهواك عليه فعلاً ، واسترجاعاً من بدنك من السآمة ما قد ولى عنك ، فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة ، وبادر يا أخي فإنك مبادَرٌ بك ، وأسرع فأنك مسرَع؟؟ بك ، وجد فإن الأمر جد وتيقظ من رقدتك وانتبه من غفلتك ، وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت فإنه مثبت محصى فكأنك بالأمر قد بغتك فاغتبطت؟؟ بما قدمت أو ندمت على ما فرطت .
آخر هذا المختصر والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
� اعتمدت طبعة المكتب الإسلامي وهي بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله .


� أي أن العلم لا ينفع إلا بالعمل به والرواية لا تنفع إلا بالدراية بها .


� وفي رواية : (ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة) .


� في الأصل (ولا يؤكل) ، ويظهر أن (لا) زائدة .


� هو أبو إدريس الخولاني .


� يقول له : تأتي بسبب جهلك ، فلو كنت عالماً لشغلك العمل بعلمك عن طلب المزيد من العلم .


� عن أبي بكر الأثرم قال : وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر قول شعبة : ما أخاف أن يدخلني النار غيره يعني الحديث ، فقال : تعلم أنه كان صادقاً في العمل أو نحو هذا . ص86


� يظهر أن القول لبشر قاله في يحيى أو في محمد بن هارون .


� ابن أنس .


� أي إذا علم أنه وقع في مرض الموت أو ما هو سبب لهلاكه .





